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كتاب  ن "لــ  " التعب الف  القرآن " عدّ شيخ أم عمدة من أعمدة التفس "  بكري

م، خاصة  بابھ السادس، و تحت عنوان  ي  للقرآن الكر ي من القرآن " البيا ، إذ وقف "تحليل أد

از اللغوي زا  يات، م عض  م مختارا  االمؤلف ع أسلوب القرآن الكر و.والف ف

ديث  كمصط الفعل المنعكس الشرطي، و مصط  ات من العصر ا مستعملا مصط

اكم   يا  و مصط ال نوماتو اتور، و مصط  ذه ...ار سليم  مثل  و خروجا من مرحلة ال

ذا البح دبية للقرآن، أردت   ذه الدراسة  ث أن ستعمالات إ مرحلة التحقيق  من 

زء من الكتاب ذا ا .أقف وقفة نقدية لما جاء  

لمات المفتاحية ي: ال اتور؛الشرطيالفعل المنعكس؛التفس البيا يا؛ار اكم؛نوماتو . ال

Abstract:

The book “The Artistic Expression in Quran” by  Bakri Cheikh Amin
is  one  of  the  major  books  in  the  rhetorical  interpretation  of  the   Quran,
especially in its sixth chapter, titled “ Literary Analysis from the Quran”,
wherein the author studied the style of the Quran, relying on some verses,
highlighting their linguistic and artistic inimitability, using some modern
terminology such as  conditional reflex, caricature, onomatopoeia and
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accumulation. Moving from the “acceptance of terminology” phase to the
“verification” phase in this literary study of the Quran, I opted for a critical
study of this book.

key words: rhetorical interpretation; conditional reflex; caricature;
onomatopoeia; accumulation.

المقدمة

ي عموما  ا  الدرس القرآ ا ية بمختلف مستو ثمار علوم اللغة العر لا أحد ينكر فضل اس

تلفة ثمار العلوم ا ي خصوصا و فضل اس ونيةو الدرس البيا سانية أيضاال و لقد . و 

و المفسرون  ون العلماء اللغو ى مختلفة و متباعدة ان ي القرآنية  عصور الكشف عن المعا

م از مرت الدراسات القرآنية بخصائص تأكدت   نتائج و منا كشفت عنو لقد.بمؤلفا

ان ذا ا تم  ي خاصة فيما ا و البيا ديث بالدرو لقد تم ا.باللغوي ي مع ثلة لعصر ا س البيا

م  ن من بي ن " من الدارس شيخ أم عد كتابھ "بكري من المراجع " التعب الف  القرآن " الذي 

ن باعتباره إضافة للمكتبة القرآنية  ان يحبذ سيد قطب أن يدرج مؤلفاتھ -ساسية للباحث كما 

ا  ة و و مما م كتابھ  الباب السادس –ضم ات اللغو ملة من المصط ثمار المؤلف  اس

ذه الدراسة النقدية ال أثارت ،و ح من علم النفسو الفنية دبية عد  محتوى و ال 

ما  از الف و ا ي باعتباره بابا من أبواب  ي البيا ا  الدرس القرآ مي ساؤلات عن مدى أ ال

غذي الع ا و بلوغ نتائج قول؟الذي يأسر القلوب و  ثمار ن  اس شيخ أم و عن مدى توفيق بكري

ذه   الدراسة من خلال أمعينة  دفت  ي؟ و عليھ  حاضرة  درسھ البلا القرآ ون ا أن ت راد

ات ذه المصط عد مفاتيح العلوم -استقراء الباب السادس الوقوف ع   و مدى -و ال 

ا مع ما اختاره من آيات سلك فيھ ام ا أو عدم ا ام عدم مراعاة -الباب السادس أقصد -ا

ف ا  الم .ترتي

 سطور" التعب الف  القرآن " كتاب 

ي  ي و مد م من جانب علومھ من م ت بما يتعلق بالقرآن الكر ديثة  ال اعت من الكتب ا

ا از و غ و الباب السادس . و علم التفس و  ھ و  و الذي جاء و كذلك من جانب أسلو

ي من القرآن " عنوان  يات المؤلف اعت فيھ حيث " تحليل أد ي لبعض  بالتفس البيا

ات القرآ نية،  معتمدا ع جملة من المصط
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ازي انب  االمعينة  إبراز ا وم من خلال استعمال ا الف ات القرآن الفنية و . مقر عب نا  مب

ا ّ. ال تم  ھ  لدراسة القرآن قائلاو قد ب نا للقرآن لن << : ن  مقدمة الكتاب  اتجا و دراس

ونھ كتابا يقف  قمة البلاغة عتوجھ ، بل ع  ، و لا ع أنھ أصل دي شر أنھ كتاب 

ا م لبعض ظ عض ان  اء ع أن يأتوا بمثلھ، و لو  ز الف سلوب الذي أ ية، و  و . العر

ل ي ذا البناء أو ال ا  عرف العناصر ال تألف م مال يقت  لذلك وقفنا . الوقوف ع سر ا

لا ، و طو تلفة الصورة،عند دراسة المفردة القرآنية، و التعب اكيب،و الوجوه ا سواء لل

ونت  انت[ أ ما  ثم توجنا .سياسيةأو اجتماعية،أو اقتصادية،أو قاعدة قصة،موعظة أو ]ر

و  ي لعدة من السور ا من يات،الدراسة بتحليل أد د ل ا جاءت ع ما نر بل الكمال،لا ند أ

د الطاقة و قدر المستطاع  .1>>انت ج

ي خاصة  بابھ  د ذا الكتاب عمدة من أعمدة التفس  عت  يك السادس،و عليھ  نا

بواب السابقة  صرو مثال جوانب القوة.فيھعن  يل المثال لا ا  كتابھ حديثھ عن ع س

عط ما أعطتھ و إذا سألت عن السر << :المفردة القرآنية؛ إذ قال ية لم  مفردات العر ون  

ما من فرع واحد، فاعلم أنھ النظم و لا  ذه المفردات مع أ عنيھ جميع  ء سواه، و الذي 

د : بالنظم ا العقد الفر م ون رة لي و رة إ جانب ا و عنيھ بنظم ا .2>>ما 

خية  ي من الناحية التار التفس البيا

العلماء  ى سلاملقد ان مختلفة تحديدا من عصر صدر  م  عصور .دمة القرآن الكر

ل التآليف ال عملت من أجل إبراز و عليھ  انت قوتھ العلمية أن يحيط ب ما  لا يمكن لأحد م

ي و البيا ب القرآن . از اللغوي إ ما شاء الله من التفاس و  بداية من التأليف  غر

طروح ا الدراسات و  ا ات و غ شارة إ جملة . ح وقتنا ا الة يجدر  ذه ال من و  

ا دور ان ل ي و الذي نتج عنھ المؤلفات ال  م التفس البيا و من كشف جماليات القرآن الكر

صر ماي يل المثال لا ا : ذه المؤلفات  ع س

ب القرآن -أ كتب غر

م  ب القرآن من أ ا بدايات التأليف عد كتب غر كشف عن المع اللغويو ال 

ي الذي اقتضاه السياقأبحسب ما ورد  لغة العرب  ن العلماء الذين .و عن المع القرآ و من ب

ي  ي الوافر  مجال التفس البيا علمھ القرآ ب "عبد الله بن عباس" استدل  علم غر الذي عرف 



www.manaraa.com

يالتفس نشيخلبكري" القرآنالفالتعب" كتابالبيا سعاد بولشفار: د- نقديةدراسة-أم

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X364: التار

ي القرآنية خاصة فيما و القرآن  نة للمعا عد من المفاتيح المب بن نافع من مسائلأكدالذي 

فيھ ان من جملة ما سألھ و << .زرق

عانافع أن قال  ي عن قولھ  ِرَدُّجَ﴿: أخ
َّ

ن﴾ا ن نا : 3ا عا ... قال عظمة ر : و قولھ 

ا﴿
ّ
دُن

َ
ا مِن ل

ً
م ﴾....وَحَنان .3>>قال رحمة من عندنا 13مر

كتب علوم القرآن -ب

؛ و من  قوي ي البلا  كتب علوم القرآن قديما و حديثا  حضور ا ان للدرس ال ثم 

ا  ان  علوم القرآن " أبرز ي و كذلك " ال ة من الدرس البلا القرآ الذي حفل بجوانب كث

ملة القرآنية . للسيوطي" تقان  علوم القرآن " كتاب  از من جانب  ا الذي درس بلاغة ا

ي   ا من  عد ا و عما  ل العرفان  علوم  القرآن " ح نصل إ كتاب .المستقلة عما قبل "  منا

ات نظر و دراسات قرآنية عديدة وج ي  الذي احتوى ة لمن أراد لعبد العظيم الزرقا مثلة كث و 

ذه ا . لمؤلفات أن يطلع ع 

كتب البلاغة -ج

ثمرت فيھ القواعد البلاغية من ذلك  ي  للقرآن فقد اس أما عن الدرس البلا و البيا

ستعارة  ي الذي أبدع  كشف جماليات  رجا ر ا كتاب أسرار البلاغة  علم البيان لعبد القا

صر  يل المثال لا ا عاوالقرآنية ع س مثلة قولھ  ن  مَمًا﴿: من ب
ُ
أ رضِ

َ
 ِ م 

ُ عنا
َّ
ط

َ
﴾وَق

ق" القطع " و مثلھ أن <<: إذ قال168عراف  جسام ال تل تصال من  و لإزالة  إذا أطلق ف

ا عض . أجزاؤ عاد  ماعة و إ ق ا ان المع  ...و إذا جاء  تفر ان شبھ استعارة، و إن 

جتماع و نفيھ  ن ع إزالة  .4>>الموضع

كتب التفس-د

ا  مجال أما كتب التفس و الدراسات القرآنية ال ل فضل عد و لا تح  فلا يج لا 

ا كتاب  اتھ المتداولة؛ م بمصط ي البلا و اللغوي ا ثمرت الدرس ال ي؛ إذ اس الدرس البيا

ه الذي أشاد  مقدمة تفس و قديم  للزمخشري يعل البيان والكشاف و  ا كتاب .المعا و م
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ر الف  و سيد قطب  ظلال القرآن ي و التصو ديث و كتاب التفس البيا ما من العصر ا

و معاصر ي و  مد ع الصابو شة عبد الرحمن، و كتاب صفوة التفاس  و كتاب آخر .لعا

ي يم السامرا يل" لإبرا ع لغة الت ه لقولھ عزوجل "من بد ذا الكتاب تفس ن ما جاء   : و من ب

﴿ ِ مْ ُ مُدُّ َ وَ
َ

ون ُ عْمَ َ مْ ِ ِ يَا
ْ
غ

ُ
ما ي15البقرة ﴾ط ( قال الزمخشري<< :اعتمادا ع الزمخشري

و التح و )  69/ 1الكشاف  ، إلا أن الع عام  البصر و الرأي خاصة، و  و العمھ مثل الع

أين يتوجھ  دد، لا يدري .5>>ال

خية  و معالمھ  فإنإضافة إ ما ذكر  ي من الناحية التار فقد << مصط التفس البيا

ة  كتب التفس  از و كتب البلاغة، و  كث من الصفحات المتقار ن كتب  ع –وزعت ب

ا  دب و الثقافة العامة، و بخاصة كتب –اختلاف ألوا عض الصفحات المتباعدة  كتب  و  

ر  ، و قد اش ي، ما از  النص القرآ ار مواطن البلاغة و  ا بإظ عناي عض التفاس  ت 

و ما يرجع إ << أما مجالھ كما جاء عن ابن خلدون6>>للزمخشري" الكشاف " مثل كتاب 

ساليب  عراب و البلاغة  تأدية المع بحسب المقاصد و  و <<7>>اللسان من معرفة اللغة و 

ي ي أو البيا د ي و تحليلھ ع : صل  من التفس  أن يقوم الدارس ع دراسة النص القرآ

دبية العالية من منظوم و منثور ام .  8>>نحو ما يفعل  سائر النصوص  ل شرط  و لكن 

م المع المراد و تضيع عليھ من م ببعض قواعد التفس ح لا يخطيء الدارس  ف ثم ف

اكيب و نوا البيان ص  ول يقوم مقام معرفة << ثم إن 9>>224المفردات و ال ب ال س

اطب  لم ا .10>>المناسبة و حال المت

الدعوة إ  دراسة القرآن دراسة أدبية 

ذا الكتاب  ل دبية للقرآن ع أية دراسة أخرى ن ضرورة تقدم الدراسة  دث عض ا رأى 

م شة عبد الرحمن س11الكر كما جاء  عن عا خرى دة للدراسات  دبية مم ب أن الدراسة 

بدراسة نوا عنون أن الذين  أن ال ترى ستطيعون ا فيھ، لا  عي فيھ و التماس مقاصد  أخرى

تدوا إ أسراره البيانية  ھ الفذ و  وا أسلو أن يفق ئا دون ذا 12>>يبلغوا من تلك المقاصد ش و 

ي و إيحاء التعب بھح اللفظ القرآ ء من مدلول م  غيب ع مر أو  م  و .13لا يختلط عل

دف  ذا ال جتماعية مستوي  ن للمواقف من القضايا  ب ية و المس ام الفق ح ستخرج  من 

ان مفسرا ة أو البلاغية أو  ذا ما أكدتھ  . 14أو اللغو شة عبد الرحمن " و  ذه الفقرة إذ " عا  

فيھ، لا لأنھ << : قالت  ل دراسة أخرى م، يجب أن تتقدم  ية لنص القرآن الكر الدراسة المن

ية فحسب و لكن  فيھ–كذلك –كتاب العر بدراسة نواح أخرى عنون و التماس ،لأن الذين 
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أن ي ستطيعون ا منھ، لا  عي د مقاصد  ھ الفر وا أسلو أن يفق ئا دون بلغوا من تلك المقاصد ش

ن ع إدراك دلالاتھ  ع تدوا إ أسراره البيانية ال  ستخرج ...و  د أن  ان الدارس ير فسواء أ

ة أو البلاغية ، أم  جتماعية أو اللغو ن موقفھ من القضايا  ب س ية، أو  امھ الفق من القرآن أح

د أن يفسر  كيم ان ير عد لمقصده عدتھ...آيات الذكر ا د، و  يأ أولا لما ير و مطالب بأن ي : ف

ي و  أسراره   ستقرا ما يقوم ع الدرس الم  م مفردات القرآن و أساليبھ ف من ف

ذه النقاط15>>التعب  ي للقرآن فيعتمد ع  صل  من التفس البيا : و أما 

الم-1 مھ من كتاب التناول .سلاموضو لما يراد ف

النص-2 م ما حول .ف

لفاظ-3 م دلالات  .ف

م أسرار التعب-4 16.ف

ي  ه البيا ن  تفس شيخ أم من بكري

ات الوقوفقبل  ن لبعض المصط شيخ أم شارة ع استعمال بكري ب  إ ي

ھأمر  ة خاص بمن م البيانيةأثناء المعا ا  إذ لم يل يات القرآنية وفق ترتي بدراسة 

ف، راتفقد الم سراء، ثم ا سورة القلم، ثم الزخرف، ثم  ن فقد ذا إضافة إ . بدأ 

يات  ا معينا  تفس  تارة من ي للقراء، و ا ب المعا ات لتقر بباستعمال مصط ذا الس ل

دف من  ات ذه الدراسة ان ال بع المصط ا  و إعادة النظر بت ت تأمل س ا الذي ان سياق

ا بطرحو ذلك إليھ ،  سئلة ال مفاد ات مناسبة جملة من  ذه المصط إ ل استعمال مثل 

عيد  أم لا؟حد 

ات العلمية و   ثمار المصط و الفنيةالبلاغيةاس

ات ال استعملت  ميدان  عض المصط ثمار  ي باس ن  النص القرآ شيخ أم عا بكري

و البلاغة العلوم و  ا ؟ و  دف من استعمال ة من إدراك ال ساؤلات كث ا  عض و الفنون؛ إذ تث 

ا تتجھ << :القائل ل من المعلوم أن أبحاث القرآن 
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ي ديھمان باإ غاية واحدة،  دعوة الناس إ  ، و التصديق برسالة محمد، و سلوك ، و اتباع 

اتو 17>>الصراط المستقيم  ذه المصط :من 

)مصط عل " ( الفعل المنعكس الشرطي" مصط -1

عرض -) النبأ العظيم (و  حديثھ عن موضوع  و  و ما افتتحت بھ السورة القرآنية و  و 

ي باستعمال مصط  دف البيا ي، ما يفتأ الباحث أن حاد  عن ال د الفعل " لھ بالتحليل 

ية  " المنعكس الشرطي  جن مر من جانب reflexو بجانبھ باللغة  عا  و  ر و " و  ال

داءا از و " كما جاء عنھ 18"ز و روعة  ر و  ، أما من حيث ال ذا من جانب المع

داء   ذا السؤال روعة  ء فنجده   الذي افتتحت بھ السورة المفا َ﴿المدوي
ون

ُ
سَاءَل

َ
يَ ﴾عَمَّ

ذا التفس ل1ِالنبأ ثم  
ُ

عَظِيمِ﴿"السؤال ھِنْك
ْ
ال بَإِ و أشبھ ما " 2النبأ﴾النَّ واب الذي  و  ا

سميھ علماء النفس بالفعل المنعكس الشرطي  برد الفعل المباشر الذي  ون طھ  فقرة " ي الذي ر

لة بقائد السيارة الذي يقود سيارتھ ح يفاجئھ طفل أو سيارة، فما عليھ إلا أن يتعامل مع طو

و فجأة و بد<< الموقف بالفعل المنعكس الشرطي  تفك أو فإذا  ون

ابح ا ع ال غ بيده مفتاح ... شعور، يرفع رجلھ عن ضاغط الوقود يضع و  الوقت ذاتھ 

لھ  ركة في ات آلية ... ا ن " السؤال المطروح لماذا أدرج و 19>>إنھ يفعل ذلك بحر شيخ أم " بكري

ء الذي  ا رد الفعل لقائد السيارة عندما يباغتھ طفل أو سيارة،  ما ال ذه الفقرة ال ينعكس ف

: (أضافھ  توضيح قولھ عزوجل 
َ

ون
ُ
سَاءَل

َ
يَ واب)عَمَّ سل . و  الكشف عن ا س << :قائلاثم 

ع كذا: فعلت ذلك ؟ أجابكلم:السيارةو لو سألت قائد  . لأن ذلك 

اية إلا أن تقره  ل حركة، و لا يملك  ال شرح لك مغزى و يفصل لك أسباب عملھ، و 

يات لنعرف ماذا سيعلمون: " ثم يواصل قائلا 20>>ع ما فعل، و تؤمن بما جاء بھ  عود إ  و 

ئا لأنھ لا علاقة 21". يضاح ش د من  عد حشوا لا يز ذه الفقرة  و من خلال ما ذكر إن مثل 

(بقولھ عزوجل 
َ

ون
ُ
سَاءَل

َ
يَ ارثة)عَمَّ ر الذي يوقف سيارتھ ليتفادى ال . بقائد السيارة الما

؟ و ال ء الكث خرة ال علم عن  ناك فئة سوف  ي أن  فتتاح القرآ ذا  سؤال فالمقصود من 

ذه الفقرة ال تقطع عن المتلقي لذة التوا قة؟لماذا وظف الدارس  ة البيانية ا صل مع المعا

اتور-2 ار )مصط ف ( مصط 
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رطوم   قولھ عز و  سمھ ع ا و يتحدث عن العتل الذي توعد الله عز وجل ب و 

ومِ﴿:جل
ُ
رْط

ُ ْ
 ا

َ
عَ سِمُھُ

َ
ة16القلم﴾سَ اتور ار و  و :" قائلا استعمل مصط حديث و 

ة اتور ار ي 22"الصورة التالية ساخرة أو  حقيقة مرتبطة و لعلھ يمكن  الرد بأن الوصف القرآ

، أما التصو بالمص والعاقبة  عتمد ر         لأنھ إل محض،  شري و  اتوري ف ار أو الرسم ال

ذا العتل الزنيم   أن  مخيلة تصف  يلة، و بالتا لا يجوز حق الله إطلاقا أن نقول ع ا

ة اتور ار .صورة 

ية القرآنية عند  ذه  شة عبد الرحمن " و لو وقفنا ع أدبية  مر مختلفا " عا لوجدنا 

ا للآي انة<< :ة تقولففي تفس ياء ية ع وجھ الوعيد بالإذلال و  ، صدعا لك و التحق

يھ نف أو مقدمھ...المغ بمالھ و ب رطوم  يوان . و ا و العدول...الفيل ...و شاع استعمالھ  ا

الش بوط بآدمية ذلك المفتون ظ التحق و ال رطوم  آية القلم، فيھ م نف إ ا ر عن  ر

ائم و الدواب  ا اللئيم إ دونية ال .23>>ا

ذف -3 )مصط بلا( مصط ا

ديث عن بلاغتھ   ذف  من قبلھ و ا ستوقف الناظر أيضا استعمال مصط ا - مما 

ذف " –ع اعتبار  أن الدراسة متعلقة بكلام الله عزوجل  و لا شك أن ا

ن، فما علاقة 24"سمة من سمات البلغاء لوق و المعلوم أن البلغاء تطلق ع جماعة من ا

ذف سمة من سمات الله عز وجل ع  ل ا ملة؟ و بالمقابل  ذه ا م  ذف  القرآن الكر ا

ملة متعلقة بالبلاغة و  لغ العاقل،  ستحسن لو أن الدارس جعل  ا أساس أنھ بليغ، أم 

م البلغ الق أحسن من العاقل و  ل يدخل الله  جماعة البلغاء أم أن الله ع اعتبار ا اء، ف

ى، و بلاغة  د ع يخاطب  ا من خلق؟ و ع اعتبار أن  شاركھ ف تفرد ببلاغة لا يمكن أن 

ع بلاغة  أبدا  مستوى ون ى لا ت .د

يا " مصط -4 )فمصط (ونوماتو

يا  إذ  قال" ورد  مصط  يا << : ونوماتو ونوماتو ا " عد م إ فكرة  ال ترجمنا

ائل من : و قل م. بموافقة الصوت للصورة ام ال ذا  إن أسلوب القرآن صوت و صورة و 

ستعارة  يھ و ش عللوا بال و  ق، الذي تاه عنھ الدارسون از ا و  القرآن إ آخره  25>>أول

د المؤلف من جملة و السؤا ستعارة" ل المطروح ماذا ير يھ و  ش عللوا بال و  ؟"تاه عنھ الدارسون
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ستعارة يھ و  ش يا أص من استعمال ال ونوماتو أن استعمال مصط  ؟ و لعلھ ل يرى

يھ من خلال استقراء  ش ستعارة و ال ية مثل  ات عر يمكن الرد أن القدماء استعملوا مصط

علق  ا؛ سواء ما  ي و إيصال سط المعا م إ حد ما   سا ات  ذه المصط كلام العرب فرأوا أن 

ن  ديث النبوي–بالوحي فقد استعم- القرآن و ا دثون شر، أما ا ات أم بكلام ال لوا مصط

يا   ونوماتو ي -مثل  و مصط أجن غر ا-و  ج ل و .لل

ي لآيات م ذا المصط  تفس  أد تليق ن سورة  الزخرف باستعمال جمل لا و قد ذكر 

ا قولھ م م سميھ <<   : بالقرآن الكر يا " إن أسلوب القرآن شديد العناية بما  ان " نوماتو أي اق

يات تلك . لصورةالصوت با ذه  يا "و   ، " نوماتو ذا التماوج الراقص، الر ة   وا

ذه الموسيقى لمات حملت الموسيقية و المع المتفق و  و فال غ : الناعم، الصادح  الفقرة 

عيم لذيذ  لمة الراقص  حق 26>>راقص، و حياة باذخة، و أموال طافحة، و  تليق  ل يا ترى ف

سلكھ  التعامل مع كلام الله عزوجل؟ و الر و الناعم؟ فيا ق أرادنا المؤلف أن  أي طر ترى

ذه؟  القرآن و  استعمالات مثل 

ي ( التعب بازدحام المدود و تراكم حركة الفتح -5 )مصط صو

باهلفت يمما  ن ما استعملھ المؤلف من جملن ل ذي عين از ل ازدحام ومثل تج 

ازا يتج << المدود و تراكم حركة الفتح  امس فإن فيھ إ ذا المقطع ا يقا   انب  أما ا

ن ل  ذي عين ل .ل ن  المفردات، و ازدحام المدود   ة التنو فإدغام  المطلع  النونات، وك

و تراكم حركة الفتح  ع مقطع،

ا تؤدي بامتداد الزمن ل روف،  ا ا ذا التعب 27>>إ آفاق لا منت ل ضو انطلاقا من  أن يف

مناسبا ما ي  ون ا لي ا، و تأكيد حضور لكتاب الله تم السورة القرآنية بوفرة المدود و توال

ا ي ال تضم م مع المعا الذي ي احم، الذي يضفي ظلالا . القوي لمة ازدحام تدل ع ال لأن 

ذا لا ي ع كتاب فيھ من البلاغة و الفصاحة الكثلا تو با لمة تراكم . سن  و  و أما 

ا  تلقي ظلالا لا يحسن التعب  خرى و و لعل ما يؤكد  .البتةف  الرجوع إ ذا الرأي 

ن  فالازدحام من  لمت ن ال ات ي لشرح  م العر 28>>تضايقوا : زحم و ازدحموا و تزاحموا<< الم

و بمع  اكم   ف ء<< أما ال ة: تراكم ال ذا فحسب بل 29>>و ازدحام ،اجتمع بك س  و ل

ل  ا ن ا ع ن العالم  ع ستوي ل  ن، ف ل ذي عين از ممكن أن يتج ل تأكيده ع أن 

ع  السوق امعة و البا ن الطالب  ا ع ن المبتدئ   و حق للدارس ..ع ذا التج   ؟ أم أن  إ
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د و الناظر و المتأمل ذي العقل المدرك، المتبحر  علوم عة و علوم و ا اللغة و علوم الشر

قيقية. الدنيا ن ا س  الع ة و ل از ن ا ن  الع ان يقصد بالع ن إلا إذا  ل ذي عين .  لا ل

)مصط ف ( التجاوب الموسيقي -6

الناقد الفر ن بقول شيخ أم د بكري ش ي" اس فال ( بول و من 1945- 1871"  و 

ن  سي دباء  الفر نمشا  ر  بنقده  الف و الذيالمعاصر لھ مقالات و محاولات و دفاتر واش

عد وفاتھ 14  رت  ل معناه مع مبناه << :و الذي قال30>>جزءا ظ ش و الذي  الد  إن النص ا

ذه 31>>كلا لا يتجزأ، أو ما أسميھ بالتجاوب الموسيقي  اده  ش فما قصد المؤلف من وراء اس

ل خلود القرآن  جل؟ ف شر لا بكلام الله عزو ا متعلقة بكلام ال ا نجد ش ع ملة ال لو نف ا

بھ  م  س ع << كذلك التحام المب مع المع أم أن القرآن فقط الكر شر داية و  ع ما ... كتاب 

ة و إشارات عليھ من حقائق كث ضارة احتوى ونية و ا ن ال متنوعة عن النفس و الصنعة و الس

جتماع  خ و  راء << مع التأكيد ع  32>>و التار ي عن الفروض العلمية و  يھ النص القرآ ت

ة  .33>>النظر

عد ذكر قول ي"و لنعد إ الفقرة و نقف عند قولھ  ه بالتجاوب اأو ما أسم"فال

ل يوجد تناسق  ل معناه مع مبناه الموسيقي، ف ش و الذي  الد  و إن النص ا ملة  ن ا ب

ملة الثانية أو ما أسميھ بالتجاوب الموسيقي؟ ن ا أم أن من المآخذ ع كتاب 34كلا لا يتجزأ و ب

لصاق ذا  تارة بوضع  ؛التعب الف  القرآن  القرآنية ا ي للسور د بمع تم  تحليلھ 

ما علاقة جملة بجانب  ست ل ما جملة ل علقببعض ما إطلاقا  و لا  .و لا تجاوب بي

ي -7 ات علوم القرآن( سلوب الم ي من مصط )الم

ان ليقع فيھ  ذا عند حديثھ عن الصورة و يقع الشيخ مرة أخرى خطأ ما  و 

ا  الصفحة  ة ال جاءت  سورة القلم كما ع ع اتور ار و قولھ) 272-271( ال و << : و 

ي ع حقيقتھ  سلوب الم ي  أسلوب ساخر ع ف35>>ندرك  سلوب الم ل يقصد الشيخ أن 

ذا التعقيب بالسياق؟  أم ع أساس أن الشيخ يضط مل  أساس ارتباط  عض ا ر إ إلصاق 

عود مرة أخرى فلسفة تتعلق بالآيات  و  ا ساؤلات؟ و  ببعض الفقرات مما يث الكث من ال
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ئا << : المكية فيقول يات، و نفتقد ش عودنا عليھ   ئا مما  يات، فنجد ش ذه  و نقف أمام 

ضا لھ : آخر عو ه  ذا الذي لم نجده جاء غ ء الذي لم يجده المؤلففما 36>>إلا أن  ؟و ال

لمة لموسيقى النص-8 افقة ال لمة القرآنية للفاصلة القرآنيةمو افقة ال أو مو

ة ع تكرار ما ذكر سابقا  مؤلفات و أحيانا عوّ ن  مؤلفات كث د الكث من الباحث

ا؛ مثال ذلك ما جاء  كتاب  بحرفي ون لمة " التعب الف  القرآن " ت ما يتعلق بموافقة ال

ي لمة " لموسيقى النص القرآ ا، فإنك واجد  جاءت ع صورة اسم المفعول، و " المفتون" و أخ

و  ذا السياق المصدر و  ا   نون، و ما ذلك ال " الفتنة " ان المقصود  ي ا مع من معا

وقع موسي لمة المفتون لمة إلا لأسلوب من أساليب العرب، و ل س ل لمة " الفتنة" قي ل " و لا ل

نون يات قد جاءت ع الصورة التالية" ا أك : لأن أواخر  ا المفتون مجنون، ممنون، و يلائم

نون ا ا ا 37>>.مما يلائم ي ال جاءت من أجل م من المعا ي أو البناء أ شكيل الصو أن ال و 

جاءت لتلائم الفواصل  لمات فالمفتون ذه ال أنھ لا وظيفة ل لمة القرآنية، و  و  أواخر -ال

يات القرآنية  لمات   ز وموجودحكملعلھو –ال ع جا رغم أن القرآن .  كث من الكتبسر

م يرتكز  يات و الكر ي  أساليب متنوعة من أجل حكمة ما، و  سياق  ع إيصال  المعا

.السور

ذه الدراسة لعلھ يمكن القولو  قبل ذكر نتائج 

شائية ال افتقرت  إ الدليل العل  كتاب  ة  التعاب  التعب الف  القرآن " كث

ي لا"  شا ذا الطرح  ا  ن المتلقي  مثال  ذلك قولھ  و ال من شأ ك انطباعا علميا معينا  ذ ت

ذه المفردات، و سياق النص <<  ي و  ن القاعدة البلاغية المقررة  كتب علم المعا طنا ب و لو ر

ية  استعمال المفردات القرآنية   و السؤال المطروح 38>>وقفنا ع روعة البلاغة وع الدقة المتنا

ن  شيخ أم ا ّ بكري ي ال  يقصد ؟ و  موطن " ما القاعدة البلاغية المقررة  كتب علم المعا

َ﴿"اقرأ << آخر يقول
رُون

ُ
سْط ات" 1القلم ﴾َ الراء بالضم مقدار ست حر : و مُدّ

عك من واحد إ ست  عد ع أصا ط ... أي يجب أن تبقى مادّا الراء بالضم بمقدار ما  ن ار و 

و مع  ن إطالة الصوت بالمدّ " ب
َ

رُون
ُ
سْط ل  و " َ ن المد الطو ط ب ن " مشاء " و " ما أنت " و ار و ب

ا لمة مدد ل  كذا افعل   م م. المع  و  ع الصورة و خرجت أفلا تلاحظ الصوت قد ا
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يب  ء ال شائية بل نحن أمام دراسة قرآنية 39>>بال يب، نحن لسنا بصدد   ء  أي 

شكيل  ك ية من نحو و صرف و بلاغة، أبمجرد ذكر المدّ ثمار علوم اللغة العر ستوجب منا اس

م الصورة ي ت س متاحا ع ما صو ذا ل لاعتقد مع الصوت ؟   و  .إلا لمن خالط القرآن طو

ذا فقد  ه مفردات النظم أو ضروب <<  وانطلاقا من  ف و ما تث المر أقام تحليلھ ع الذوق

.40>>الفنية من استجابة لدى نفسية المتلقي 

اتمة  ا

ي القرآنكتاب التعب الف  القرآن عمدة من أعمدة كتب علوم -1 و ما و التفس البيا و 

ذه بابھ السادس جاء   و مدار  .الدراسةو 

اتھ مما  ذه جملة -2 ات و ما ع بھ  خضم معا ن من مصط شيخ أم استعملھ بكري

ي من القرآن، و  عض التجاوزات ال لا تليق بكتاب الله عزوجلال البيانية لبعض  ا  . ف

ا كما دف من استعمال م للقراء و للناشئةبالرغم من أن ال ب أسلوب القرآن الكر .يبدو تقر

دبية للقرآن و كقراءة ثانية و متأنية  فإن -3 تھ  تحتاج إ دراسة نقدية  الباب السادس معا

ا اية مقدمة كتابھ و الذي قال ف سق مع ما جاء   نا بھ، و <<:ت عض ما أت ن أخطأنا   و ل

ن  عملنا  نا، مخلص دين  دراس ن إ خدمة ...رأيناه، إن عذرنا الوحيد أنا كنا مج مندفع

غ، و لا يدخلھ زغل  يھ ز ع فا صادقا، لا  عر م كتاب الله  ف عر 41>>أبنائنا و إخواننا و 

دبية -4 ة  ت المعا ا   تم ي عاطفي تفتقر إ الدراسة البلاغية  جوانب م شا إطار إ

ا تحكيم الذوقالمعمقة  ما عل .، لر

دبية بالرغم م-5 ة  ت المعا ن من ملاحظات ما قدمتم شيخ أم ا مع بكري  لم يتفق من خلال

ث اتمن اس ت بالقوة إلا أن ، مار المصط دبية تم و بالدليل الذي ساعد ع دراستھ 

ية و البلاغيةالكشف عن سلو صائص  تارةا يات ا  .

و الباحثفإن ما يو بھو عليھ -6 ذه الدراسةون بعوا  بقراءات أخر ح المتواضعة أن ي

ذر من  ات و ا لمة سواء خاصة فيما استعمل من مصط نصل إ 

ا خاصة علق استعمال سواء ما جاء  كتاب التعب الف أو  كتب و جلكتاب الله عز و بفيما 

.أخرى
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قائمة المصادر و المراجع

م برواية حفص القرآن الكر

إقبال،-1 م المعاجم أحمد الشرقاوي اثية–م ية ال ف بنحو ألف و نصف من المعاجم العر دار الغرب عر

وت : سلامي  م 1987، 1لبنان، ط –ب

ي-2 يم السامرا يل، مؤسسة الرسالة ،إبرا ع لغة الت وت، دار الفرقان : من بد .1986-1407، 2ردن، ط : ب

ن-3 شيخ أم وت: التعب الف  القرآن، دار الشروق، بكري رة، ط - ب .م1980-ه 4،1400القا

ديث) ابن منظور( جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب-4 رة، طبعة مراجعة: ،دار ا ة، و القا م

)س –ز –ر : حرف ( 4، مج م2013-ه 1434

وت، ط: الدار الشامية-دمشق:مدخل إ تفس القرآن و علومھ، دار القلم،عدنان محمد زرزور-5 - ه1419، 2ب

.م1998

شة عبد الرحمن -6 ت الشاطيء ( عا م، دار المعارف،،ط)ب ي للقرآن الكر .   م1990، 7، التفس البيا

ي، أسرار البلاغة، تحعبد-7 رجا ر بن عبد الرحمن ا شورات محمد ع بيضون: القا نداوي، م ميد  –عبد ا

وت : دار الكتب العلمية  م2001-ه1422، 1، ط لبنان–ب

ي -8 ة التفس–عمر حسن القيام، أدبية النص القرآ سلامي-بحث  نظر د العال للفكر  الولايات : ، المع

كية، ط المتحد مر م 2011–ه 1432، 1ة 

علام، دار المشرق-9 وت، طبعة : جماعة من العلماء، المنجد  اللغة و  ا، 39ب د عل . م2002منقحة و مز

علام، دار المشرق- 10 وت، الطبعة : جماعة من العلماء، المنجد   .م2002، 25ب
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وامش ال

ن، التعب الف  القرآن، دار الشروق-1 شيخ أم وت:بكري رة، ط ،-ب 8-7، ص 1980-14004القا

279المرجع نفسھ، ص -2

م المعاجم - 3 اثية –م ية ال ف بنحو ألف و نصف من المعاجم العر إقبال ، دار الغرب –عر أحمد الشرقاوي

وت : سلامي  .6ص ، 1987، 1لبنان ، ط –ب

ي - 4 رجا ر بن عبد الرحمن   ا شورات محمد ع بيضون: ، تح أسرار البلاغة ، عبد القا ، م نداوي ميد  عبد ا

وت : دار الكتب العلمية – .41لبنان ، ص–ب
يل ، - 5 ع لغة الت ي، مؤسسة الرسالة من بد يم السامرا وت ، دار الفرقان : إبرا -1407، 2ردن ، ط : ب

.14، ص 1986

وت، ط:الدار الشامية-دمشق:عدنان محمد زرزور، مدخل إ تفس القرآن و علومھ، دار القلم-6 -ه1419، 2ب

223م، ص 1998

.المرجع نفسھ، ص ن-7

224المرجع نفسھ، ص -8

نالمرجع نفسھ، ص-9

225المرجع نفسھ، ص -10

227المرجع نفسھ، ص -11

نالمرجع نفسھ، ص-12

نالمرجع نفسھ، ص-13

المرجع نفسھ، ص ن بتصرف-14

شة عبد الرحمن -15 ت الشاطيء ( عا م،)ب ي للقرآن الكر 15، ص م1990، 7دار المعارف،ط، التفس البيا

بتصرف11-10المرجع نفسھ، ص -16

248التعب الف  القرآن، ص -17

بتصرف255المرجع نفسھ، ص -18

المرجع نفسھ، ص ن-19

.المرجع نفسھ ، ص ن-20

.المرجع نفسھ ، ص ن-21

.271المرجع نفسھ، ص -22

يالتفس-23 61-60، ص للقرآن البيا

276المرجع نفسھ، ص -24

280المرجع نفسھ، ص-25

نالمرجع نفسھ، ص -26
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258المرجع نفسھ، ص -27

ديث، لسان العرب،)ابن منظور( جمال الدين محمد بن مكرم -28 رة،: دار ا ة،القا طبعة مراجعة و م

351،ر ز س، باب الزاي، مادة زحم،ص 4مج ،1434-2013

علام، دار المشرق-29 وت، طبعة : جماعة من العلماء، المنجد  اللغة و  ا،39ب د عل مادة ،2002منقحة و مز

.               277ركم، ص 

علام ،ط -30 بتصرف404،  ص 25المنجد  

، ص-31 الف 259التعب

228مدخل إ تفس القرآن و علومھ، ص -32

228المرجع نفسھ،ص-33

259، ص التعب الف  القرآن 34-

272المرجع نفسھ، ص-35

276المرجع نفسھ ، ص -36

270المرجع نفسھ، ص -37

268-267المرجع نفسھ، ص -38

272المرجع نفسھ، ص -39

ي عمر حسن القيّ-40 ة التفس–ام، أدبية النص القرآ سلامي،-بحث  نظر د العال للفكر  الولايات :المع

كية، ط  مر 151، ص 2011-1،1432المتحدة 

8المرجع نفسھ، ص -41


